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 حميد حلمي زادة 
  تســتعد طهــران عاصمــة الثــورة الاســامية  غــدا الثلاثــاء 21 شــباط / فبرايــر 2017 وعلــى مــدى يوميــن 

، لاطــاق فعاليــات المؤتمــر الدولــي الســادس لدعــم قضيــة تحريــر فلســطين والقدس الشــريف.
ويأتــي عقــد هــذا المؤتمــر حصيلــة للتطــورات المهمــة التــي شــهدتها الســاحة الاســامية والعربيــة 
ــة الاعــوام الســتة الماضيــة وماصاحبتهــا مــن حــروب وصراعــات داخليــة خطيــرة اثبتــت مــن جديــد  طيل
ــي -  ــة بوجــه المشــروع التوســعي الصهيون ــة والممانع ــوى المقاوم ــة لمحــور ق ــة التحرري ــة الرؤي صوابي

الغربــي فــي الشــرق الاوســط.
  فقــد برهنــت الفتنــة التكفيريــة الطائفيــة المتواصلــة حتــى وقــت كتابــة هــذا الســطور علــى خطــورة 
ــم الاســامي  ــي العال ــة ، ضــد الامــن والســام والاســتقرار ف ــه« اســرائيل » الغاصب ــذي تمثل ــد ال التهدي
والمنطقــة العربيــة ، الامــر الــذي اكدتــه الوقائــع والمعطيــات والنتائــج المزريــة علــى مســتوى انــزلاق فئــات 
ــن ان  ــف ولايمك ــرف ومتخل ــي متط ــوي ارهاب ــل دم ــى مسلس ــة ال ــامية والعربي ــة الاس ــاء الام ــن ابن م

يســتقيم مــع لغــة العقــل والمنطــق ابــدا .          
    ومــن الواضــح وبمــا لا لبــس فيــه ضلــوع العــدو الصهيونــي المجــرم فــي مؤامــرة تأجيــج اتــون هــذه 
الفتنــة المحرقــة ابتغــاء تمزيــق الصــف الاســامي عمومــا وتفكيــك جبهــة المجاهديــن الشــرفاء بوجــه 

تحــركات الاســتكبار العالمــي خصوصــا.
   فالمؤكــد هــو ان الصهيونيــة الحاقــدة هــي الرابــح الاكبــر ممــا يعصــف بالمســلمين والعــرب مــن 
دوامــة هائجــة اختلقتهــا  اهــواء وسياســات انظمــة البتــرول والغــاز الخليجيــة بزعامــة النظــام الســعودي 
ظنــا منهــا بانهــا باتــت قــادرة علــى اســتثمار مواردهــا الماليــة الغزيــزة - والتــي هــي اساســا ثــروات شــعوبها 
المقهــورة - فــي شــن غــارات وغــزو بلــدان وشــعوب تمثــل شــوكة فــي عيــون أســرائيل اميــركا والوهابيــة 

والتكفيــر الطائفــي فــي العالــم اجمــع.
 ومــن الثابــت ايضــا ان فلســطين والاقصــى الشــريف همــا الخاســر الاكبــر ممــا يجــري منــذ ســنوات 
فــي ســوريا والعــراق ولبنــان وليبيــا واليمــن وتركيــا والبحريــن فضــا عــن المظالــم الفظيعــة التــي 

ــذ نحــو عاميــن . ــا انتفاضــة المقدســيين من تتعــرض له
  فالاحتــال الصهيونــي البغيــض تعمــد ومــازال ارتــكاب عمليــات الاعــدام الرهيبــة بحــق الثــوار 
الفلســطينين بدمــاء بــاردة وعلــى مــرأى ومســمع العالــم كلــه ســيما ادعيــاء الدفــاع عــن حقــوق الانســان 
.وهــي عمليــات ضربــت بعــرض الحائــط جميــع الموازيــن الاخلاقيــة والقيميــة والحضاريــة وبشــكل 

ــدّق. لايص
   كمــا ان العــدو المحتــل مــا انفــك يكثــف وبــا حــدود مــن نشــاطاته الاســتيطانية المنافيــة للقانــون 

الدولــي علــى حســاب اصحــاب الارض والمــزارع والقــرى والاحيــاء الســكنية الفلســطينية العريقــة .
  فيمــا تتواصــل حفرياتــه المشــكوكة تحــت أركان حــرم المســجد الاقصــى اولــى القبلتيــن وثالــث 
الحرميــن الشــريفين بذريعــة مســاعيه للعثــور علــى آثــار الهيــكل المزعوم.اضافــة الــى انــه اخــذ يدعــم  
وتيــرة انتهــاكات المســتوطنين للحــرم القدســي بشــكل اســتفزازي وقــح ، علــى حيــن اصــدر الكنيســت 

الصهيونــي قــرارا بمنــع تــاوة الاذان عبــر مكبــرات الصــوت فــي هــذه البقعــة الطاهــرة.
وبملاحظــة ســريعة لمجمــل هــذه النتائــج يمكــن القــول ان الكيــان الصهيونــي الــذي مــا زال يمــارس 
تحطيمــا انســانيا بشــعا فــي كافــة الاراضــي الفلســطينية وبخاصــة فــي قطــاع غــزة المحاصــرة منــذ حوالــي 
عشــرة اعــوام ،  ربمــا نجــح فــي تحييــد وتجميــد الهــدف التاريخــي والمصيــري للامــة الاســامية والعربيــة 
ــي  ــران الدول ــرض بمؤتمــر طه ــذي يفت ــر ال ــى البحــر ، الام ــر ال ــن النه ــر فلســطين م ــي ســبيل تحري ف
الســادس ان يعيــد الحيــاة الــى شــرايينه ســريعاً وباقــوى الاذرع التنفيذيــة قبــل ان تتمــادى الصهيونيــة 

البغيضــة فــي غيهــا مســتغلة انشــغال ابنــاء المســلمين والعــرب بقتــل بعضهــم البعــض.

علــى وقــع الرســائل الردعيــة لكلمــة الأميــن العــام 
لحــزب الله الســيد حســن نصــرالله، جــاءت مقاربــة 
المعلقيــن الإســرائيليين المختصيــن حــول إمكانــات 
الحــرب المقبلــة بيــن الجانبيــن، وأســباب امتناعهــا. 
الكلمــة، وإن اســتبعدت الحــرب منــه دون أن تنفيهــا 
بالمطلــق، فإنهــا تضمنــت أيضــاً تهديــدات وتحديــد 
بالمواجهــة  ترتبــط  كأهــداف  اســتراتيجية  مواقــع 
الشــاملة. واســتتبع ذلــك دفــع التعليــق الإســرائيلي مــن 
بــاب طمأنــة المســتوطنين، ولإعــادة التأكيــد أن الوضــع 
القائــم وموازنــة المواقــف لا يســمحان باستشــراف 

ــة. ــرب مقبل ح
اســتبعاد الحــرب مرتبط بـ«التعادل الاســتراتيجي« 
ــي  ــس، ف ــة هآرت ــي صحيف ــا ورد ف ــن، كم ــن الجانبي بي
أوســع  مفهــوم  وهــو  الحــرب.  امتنــاع  أســباب  قــراءة 
فــي تأثيراتــه مــن »الــردع المتبــادل«، المــرن والمتغيــر 
يتعلــق  قــد  الاســتراتيجي«  »التعــادل  بطبيعتــه. 
ــادرة  ــاع عــن أصــل المب ــر: الأول بالامتن ــي تأثي باتجاهَ
إلــى الحــرب نتيجــة أثمانهــا ومحدوديــة جدواهــا، فيمــا 
ــة،  ــات المتبادل ــردع »يُســقِّف« الضرب ــي ب ــط الثان يرتب
ضمــن ســياق مواجهــة مــا دون الحــرب الشــاملة. ضمــن 
هــذا المعنــى، هــو »تعــادل« فــي مفاعيــل اســتخدام 

ــكرية لــدى الجانبيــن. القــدرات العس
أشــارت هآرتــس، ابتــداءً، إلــى ضــرورة ردّ المواقــف 
الصــادرة عــن المســؤولين الإســرائيليين حــول الحــرب 
ــى  ــا، فــي مواجهــة حــزب الله، إل والحســم الواضــح فيه
الحــرب  أن  بالفعــل،  تعنــي،  أن  دون  مــن  ســياقاتها، 

ســتقع.
القفــزة  تعبيــرات  أحــد  هــي  الرضــوان«  »وحــدة 

عســكرية ناحيــة  مــن  الله  لحــزب  الرابعــة 
ــر  ــا صــدر عــن وزي ــن هــذه التصريحــات، م مــن بي
نفتالــي  التربيــة  ووزيــر  ليبرمــان،  أفيغــدور  الأمــن 
بينــت، فــي اليوميــن الماضييــن، مشــيرة إلــى »وجــوب 
الاعتــراف« بــأن الجيــش الإســرائيلي لــم ينجــح منــذ 

ــة بانتصــار واضــح. ــاء معرك ــي إنه ــد ف ــن عق ــر م أكث
تشــير الصحيفــة إلــى أن الجيــش الإســرائيلي 
ــزب  ــانة ح ــل لترس ــام الحجــم الهائ ــة أم ــه صعوب يواج

عــدد  يصــل  قــد  إذ  كامــل،  رد  بــا  الصاروخيــة،  الله 
الصواريــخ التــي ستســقط علــى إســرائيل مــن الأراضــي 
اللبنانيــة، إلــى ألــف صــاروخ يوميــاً، وذلــك مــع بــدء 

الحــرب، فيمــا التوقــع أن يزيــد هــذا العــدد، بعــد الايــام 
الأولــى لاندلاعهــا.

ويكتــب معلــق الشــؤون العســكرية فــي الصحيفــة، 
عامــوس هرئيــل، ليشــير إلــى أن الحــرب فــي مواجهــة 
حــزب الله ستتســبب فــي كثيــر من الخســائر البشــرية 
وتدميــر للبنــى التحتيــة فــي شــمال إســرائيل ووســطها، 
الله  بحــزب  إضــراراً  المقابــل  الثمــن  كان  وإن  حتــى 
نفســه،  الوقــت  فــي  »لكــن  أوســع.  بصــورة  ولبنــان 
سيتســبب الاســتخدام الزائــد )مــن قبــل إســرائيل( 
ــا  ــن بينه ــان، وم ــات وأثم ــي تداعي ــكرية ف ــوة العس للق
توتــر مــع روســيا التــي تعتبــر، حتــى الآن علــى الاقــل، 
حــزب الله جــزءاً مــن التحالــف الــذي تقــوده، لدعــم 
نظــام )الرئيــس الســوري بشــار( الأســد فــي ســوريا«.
مــع ذلــك، تؤكد الصحيفــة أنّ حجم الأثمان المقدّر 
أنْ يتكبّدهــا الطرفــان، فــي حــال اندلعــت المواجهــة 
الشــاملة بينهمــا، يحمــل فــي طياتــه »جانبــاً إيجابيــاً«، 
أي إنــه واقــع يكمــن فيــه »تعــادل اســتراتيجي«، مبنــي 
علــى إدراك كل طــرف للأضــرار المحتلمــة التــي قــد 
ــي  ــع يســاهم ف ــي، وهــو واق ــه الطــرف الثان يســبّبها ل

إبعــاد الحــرب المقبلــة. مــن جانــب إســرائيل، تؤكــد 
الصحيفــة، هــذا »التعــادل الاســتراتيجي« يبعــد »غريــزة 
المغامــرة« لــدى سياســييها، ويبقــي فرضيــة الحــرب 

ــراً وحســب. ــاراً أخي ضــد حــزب الله خي
العــام  الأميــن  تقويــم  صوابيــة  هرئيــل  ويؤكــد 
ــة.  ــى فشــل الحــروب الجوي لحــزب الله، وتشــديده عل
الحــل  حــول  تحــوم  »التســاؤلات  أن  إلــى  ويشــير 
الهجومــي )الجــوي( فــي مواجهــة الصواريــخ«، إذ مــن 
أميــركا  وفشــل   ،1991 عــام  الفارســي  الخليــج  حــرب 
وبريطانيــا فــي »صيــد راجمــات الســكود العراقيــة«، 
لا انعطافــة مــن حينــه فــي حــروب كهــذه. إســرائيل، 
يضيــف هرئيــل، فشــلت فــي القضــاء علــى صواريــخ غزة 
ــج  ــت »نتائ ــع القطــاع، وكان ــرة م ــات الأخي ــي المواجه ف
صيــد الصواريــخ« ضعيفــة، بــل إن الحــرب انتهــت مــن 
دون انتصــار إســرائيلي. و«هــذا حــدث فــي منطقــة 
أصغــر مــن المنطقــة الجغرافيــة اللبنانيــة، وفــي ظــل 
ــرات ســاح الجــو«،  ــخ مضــادة لطائ عــدم وجــود صواري
كمــا هــي الحــال لــدى حــزب الله. يلفــت أيضــاً إلــى أن 
ــة  ــي عملي ــا حــدث ف ــي القطــاع، كم ــة ف ــة البري المعرك
»الجــرف الصلــب«، كانــت كذلــك محــدودة النتائــج.

قوة الرضوان: المرحلة الرابعة لتطور حزب الله
مــن جهتهــا، أشــارت صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، 

فــي ســياق عرضهــا لإمكانــات المواجهــة المقبلــة، وأيضــاً 
مــع اســتبعاد نشــوبها، إلــى أن »تهديــد الحــرب فــي 
الشــمال ليــس مؤكــداً وليــس فوريــاً، رغــم أن الجيــش 
الإســرائيلي يســتثمر الكثيــر فــي تحســين أوضاعــه 

واســتعداده علــى الحــدود مــع لبنــان وســوريا«.
تعيــد الصحيفــة التأكيــد أن عشــرات الآلاف مــن 
ــك، ســيكونون  ــن ذل ــر م ــا أكث ــل وربم الاســرائيليين، ب
ــع  ــارك م ــدء المع ــع ب ــاً م ــى التوجــه جنوب ــن إل مضطري
كل  مــع  يتعامــل  الإســرائيلي  والجيــش  الله.  حــزب 
ــن  ــذا الســيناريو، وم ــى ه ــاءً عل ــة بن ــات الفرعي الفرضي
بينهــا شــق طــرق ترابيــة عســكرية تكــون متاحــة أمــام 
حركــة الآليــات والجنــود الذيــن ســيتوجهون شــمالًا 
ســتكون  الاعتياديــة  الطرقــات  إن  إذ  الحــدود،  إلــى 

مكتظــة بالســيارات )الهاربيــن(.
وكتــب ناحــوم برنيــاع فــي يديعــوت أحرونــوت 
مشــيراً إلــى مــا ســمّاه »مراحــل تطــور« قــوة حــزب 
الله العســكرية، لافتــاً إلــى أن »وحــدة الرضــوان«، 
ــي  ــاً وتمرّســاً ف ــر تدرب التشــكيل العســكري الأكث
مــن  الرابعــة  المرحلــة  تعــدّ  القتاليــة،  المهمــات 
التطــور العســكري للحــزب، وهــي وحــدة أنشــئت 
مــن  القريبــة  الإســرائيلية  المواقــع  لاســتهداف 
المســتوطنات  لبنــان، بمــا يشــمل  مــع  الحــدود 
ــاع أن حــزب الله  ــرى برني ــع العســكرية. وي والمواق
ــى  ــي تطــوره العســكري حت ــى ف ــة أول ــرّ بمرحل م
عــام 2000، مركّــزاً علــى تشــكيلات حــرب العصابــات، 
فيمــا المرحلــة الثانيــة حتــى عــام 2006، تحــول فيهــا 
إلــى »تنظيــم نصــف جيــش«، و«وحــدة الرضــوان« 
الرابعــة لحــزب الله  القفــزة  أحــد تعبيــرات  هــي 
بعــد حــرب عــام  ناحيــة عســكرية، جــاءت  مــن 
داخــل  إلــى  المعركــة  نقــل  ضمنهــا  ومــن   ،2006
إســرائيل. ولفــت فــي هــذا الســياق إلــى أن »حــرب 
الصواريــخ« التــي ســيفعّلها حــزب الله فــي مواجهــة 
إســرائيل، ســتكون مغايــرة لمــا حــدث عــام 2006؛ 
فـ«إطــاق الصواريــخ فــي الحــرب المقبلــة ســيكون 
أكثــر تركيــزاً وأكثــر دقــة، فضــاً عــن اســتخدامه 

للطائــرات غيــر المأهولــة«.

لــدى تفــكّك الاتحــاد الســوفياتي، أطلق السياســيون 
والمحلّلــون العنــان لمخيّلتهــم وتضاربــت التصــورات 
ــادلات  ــى المع ــي عل ــوّل التاريخ ــذا التح ــول ه ــول ذي ح
أحاديــة  علــى  أجمعــوا  وقــد  العالــم،  فــي  السياســية 
ــى  ــة وهيمنتهــا المطلقــة عل ــات المتحــدة الأميركي الولاي
المعمــورة، لا ســيما علــى مقــدّرات الشــرق الأوســط. إلا 
أنّ العالــم اليــوم يقــف مذهــولًا أمــام التحــوّل التاريخــي 
الجديــد، والــذي يتمثّــل بهيمنــة لجنــة الشــؤون العامــة 
الأميركيــة »الإســرائيلية«، ومــن ورائهــا »إســرائيل« علــى 
السياســات العامــة الأميركيــة، الخارجيــة منهــا والداخلية.

بالاســتهتار  تكتفــي  لا  »إســرائيل«  أنّ  والحقيقــة 
بالشــرعية الدوليــة، وإنمــا تقــوم بمهاجمــة المجتمــع 
الدولــي وتتّهمــه بالتقصيــر فــي حمايتهــا وبتعريــض 
أمنهــا ومســتقبلها للخطــر، وتحــرّض علــى تجريــد دول 
المنطقــة – مــا عداهــا – مــن قدراتهــا النوويــة، وقــد قامــت 
فــي العــام 1981 بضــرب مفاعــل أوزيــراك النــووي العراقــي 

ــة. ــراق أســلحة نووي بحجــة خطــورة امتــاك الع
»جيروزاليــم  صحيفــة  أفــادت  فقــد  اليــوم،  أمــا 
بوســت« »الاســرائيلية« بــأنّ نتنياهــو قــد عــرض فكــرة 
ــد مــن أعضــاء  ــووي الإيرانــي مــع وف ضــرب المفاعــل الن
مجلــس الكونغــرس الأميركــي برئاســة النائــب الســي 
ــدوره للكونغــرس  ــذي ســبق أن تقــدّم ب هاســتينغز، وال
باقتــراح مشــروع قــرار جديــد يســمح للولايــات المتحــدة 
بشــنّ هجمــات اســتباقية فــي أيّ وقــت وأيّ مــكان 
ضــدّ إيــران لمنــع حصولهــا علــى الأســلحة الذريــة الأمــر 
ــه  ــول« الأميركــي بأن ــع معهــد »رون ب ــره موق ــذي اعتب ال
يشــكّل صــكّاً أبيــض لترامــب حتــى يفعــل مــا يشــاء فــي 
ــاورات عســكرية  ــام بمن ــة الشــرق الأوســط، وللقي منطق
علــى  للتمــرّن  الفارســي  الخليــج  ميــاه  فــي  غربيــة 

ــران. ــى إي الهجــوم العســكري عل
مــا معنــاه، بــأنّ احتــكار »إســرائيل« للســاح النــووي 
فــي المنطقــة، ومشــروع الشــرق الأوســط الصهيونــي 
الجديــد الرامــي لتحقيــق الهيمنــة »الإســرائيلية« علــى 
ــى  ــلّط عل ــيف المس ــا كالس ــب أن يبقي ــوار يج دول الج
ــا  ــا وإخضاعه ــا وابتزازه ــن أجــل إرهابه ــاب شــعوبنا م رق
لــإرادة الصهيونيــة. ومــا أدلّ علــى ذلك ســوى تصريحات 
ترامــب عــن عــدول أميــركا عــن مشــروع حــلّ الدولتيــن، 
وتصريحــات نتنياهــو عــن تغيّــر نظــرة العــرب حيــال 

ــة »الإســرائيلية«. ــة اليهودي ــراف بالدول الاعت
فضــاً عــن أنّ المعلومــات كلهــا تفيــد بــأنّ لقــاء 
توجيــه  ملــف  لفتــح  وبقــوة  هــدف  -ترامــب  نتنياهــو 
ضربــة مشــتركة اســتباقية للمفاعــات النوويــة الإيرانيــة، 
علــى طريقــة قصــف المفاعــل العراقــي عــام 1981، ولهــذا 

بوليتيــكا »الإســرائيلية« تصوّرهــا  أوردت مجلــة  فقــد 
تحــول  متطــوّرة  صواريــخ  »إســرائيل«  لاســتخدام 
دون امتــاك أيّ دولــة مجــاورة للســاح النــووي، كمــا 
نقلــت الصحــف الأميركيــة بدورهــا أنّ حاملــة الطائــرات 
جزيــرة  إلــى  وصلــت  قــد  بــوش«  »جــورج  الأميركيــة 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  فــي  اليونانيــة  كريــت 
وســتتوجّه إلــى ميــاه الخليــج الفارســي برفقــة مجموعــة 

مــن الســفن الحربيــة الأميركيــة الضاربــة.
التــي  إلــى التســريبات  وهنــا، تعــود بنــا الذاكــرة 
هيــاري  اعترافــات  مــن  الأميركــي  للإعــام  وصلــت 

لمؤسســة  الأجــر«  والمدفوعــة  »الســريّة  كلينتــون 
غولدمــان ســاكس، والتــي أفــادت فيهــا بــأن: »الحكومــات 
تدميــر  علــى  قــادرة  تكــن  لــم  الســابقة  الأميركيــة 
المنشــآت النوويــة كليّــاً« مســتطردةً »إذا لــم تكــن لدينــا 
ــات،  ــذه المفاع ــب له ــاء الصل ــة الغط ــى إصاب ــدرة عل الق
يمكننــا  فــا  المركزيــة  الطــرد  أجهــزة  توجــد  حيــث 
ــذي  ــولا، وال ــد ديبت ــده ديفي ــذي يؤك ــر ال ــا«. الأم تدميره
كان يعمــل حتــى خريــف العــام 2010 رئيســاً لاســتخبارات 
ســاح الجــو الأميركــي، بقولــه: »هنــاك فــرق كبيــر بيــن 
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة التي تنتشــر على مســاحات 
واســعة، وبيــن نظيراتهــا العراقيــة المنفــردة التــي كانــت 
باديــة فــوق ســطح الأرض«، ويســتطرد الخبير العســكري 
معهــد  فــي  والباحــث  بــروم،  شــلومو  »الإســرائيلي« 
دراســات الأمــن القومــي التابــع لجامعــة تــل أبيــب قائــاً: 
»لكــن مــا لا أعرفــه هــو إنْ كان بمقــدور الطائــرات أن 

ــي». ــا يكف ــراراً بم ــبّب أض تس
وبالتالــي، فــإنّ العقبــات الحقيقيــة أمــام »إســرائيل« 
ســتكون أكبر بكثير من حســاباتها، لا ســيما أنّ الإدارات 
الأميركيــة الســابقة كانــت تحذّرهــا دومــاً مــن مغبّــة 

الدخــول بمعركــة فاشــلة مــع إيــران، قــد تكــون نتيجتهــا 
الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  امتــاك  المباشــرة 
اليهوديــة  الدولــة  لحلــم  وتقويضهــا  النــووي،  للســاح 
باســتعمار دول الجــوار. لا ســيما أنّ روســيا والصيــن 
ســوف تقدّمــان الدعــم الكامــل لطهــران فــي حــال شــنّ 
ــوم  ــور العل ــده دكت ــر ســبق أن أكّ ــذا أم ــا. وه حــرب عليه
ــي  ــارز ف ــر الب ــل ألكســندروف، الخبي السياســية ميخائي
مركــز الدراســات السياســية – العســكرية التابــع لمعهــد 

ــة. ــات الدولي العلاق
آراء  بيــن  توافــق  يوجــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ــة  ــات الجوي ــن أنّ الضرب ــراء العســكريين الأميركيي الخب
للمفاعــات النوويــة الإيرانيــة ســوف لــن توقــف هــذا 
البرنامــج بشــكل نهائــي، لكــن »ربمــا« تؤخّــره بضــع 
ســاح  اســتخبارات  رئيــس  يبــدي  ولهــذا  ســنوات. 
الجــو الأميركــي الســابق دايفيــد ديبتــولا امتعاضــه مــن 
هــذا الأمــر قائــاً: »مــن خــال الضربــة الجويــة ســيتمّ 
فمــا  عليهــا،  القضــاء  وليــس  المشــكلة،  حــلّ  تأجيــل 
الفائــدة منهــا إذاً«، ويشــاطره الــرأي الخبيــر العســكري 
البريطانيــة  الحكومــة  ومستشــار  تشــالمرز  مالكــوم 
بــأن  يــرى  حيــث  الاســتراتيجية،  القضايــا  بشــأن 
ــر،  ــر بكثي ــب أكب ــه عواق ــتكون ل ــي س ــوم الأميرك »الهج
لأنــه ســيكلف عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا«، ويســتطرد 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــة س ــذه الحال ــي ه ــه: »ف ــاً بأن قائ
علــى إيــران أن تكتفــي بانتقــام محــدود، وســيكون مــن 
ــا  ــة لمدنييه ــر الحماي ــى »إســرائيل« أن توف الصعــب عل
بحســب الخبــراء، رغــم امتلاكهــا نظــام صواريــخ دفاعيــاً 
ــإنّ »إســرائيل« تخشــى  ــك، ف ــن ذل ــوراً«. فضــاً ع متط
مــن أن تقصــف خزانــات غــاز »الأمونيــا« فــي مينــاء حيفــا 
شــمال فلســطين المحتلــة عــام 48 فــي الحــرب المقبلــة، 

حيــث إنّ أيّ صــاروخ قــد يوجّــه إليهــا قــد يحــوّل تلــك 
الخزانــات إلــى »قنبلــة نوويــة«، مــا مــن شــأنه أن يعيــد 
تقــدّر  فيمــا  للــوراء،  الســنين  عشــرات  »إســرائيل« 
صحيفــة »معاريــف« أنــه فــي حــال أصيبــت خزانــات 
الأمونيــا، فــإنّ ذلــك ســيؤدّي إلــى انتشــار ســحابة علــى 
مســافة 16 كيلومتــراً إلــى الشــمال مــن عــكا، وإلــى مقتــل 

عشــرة آلاف شــخص وجــرح مئــة ألــف علــى الأقــلّ.
هــذه المعطيــات كلّهــا وســواها، تدفعنــا للتســاؤل: لــو 
ــى  ــاء عل ــابقة القض ــة الس ــكان الإدارات الأميركي كان بإم
البرنامــج النــووي الإيرانــي، هــل كانــت ســوف تدخــل 
ــران، ومــن  ــة المــدى مــع إي ــات ومفاوضــات طويل بمباحث
المحجــوزة لديهــا  الإيرانيــة  الأمــوال  تُفــرج عــن  ثــم 
وترفــع عنهــا العقوبــات! فصحيــح أنــه ليــس مــن الســهل 
أنّ مغامراتــه  إلا  الجنونيــة،  التنبّــؤ بلحظــات ترامــب 
هــذه مــن المســتحيل أن تكــون علــى حســاب أمــن 
ــو،  ــه نتنياه ــرف ب ــر ســبق أن اعت ــذا أم »إســرائيل«. وه
يظــن  مــن  أنــه »يخطــئ  لــوزراء حزبــه  قــال  عندمــا 
ــد  ــي دونال ــس الأميرك ــل الرئي ــود تكبّ ــد قي ــه لا توج أن
ترامــب ». كمــا أنّ غالبيــة الــرأي العــام »الإســرائيلي«، 
ــا يســود انقســام  ــران، فيم ــع إي ــن الحــرب م تخشــى م
ــكاد  ــى المســتوى الرســمي »الإســرائيلي« لدرجــة ي عل
معهــا ينفــرد نتنياهــو فــي إطــاق التصريحــات الحربيــة، 
مــا يعكــس مــأزق اليميــن »الإســرائيلي«، وعزلــة موقفــه 
لهــذا  وربمــا  تخبّطــه.  واســتطراداً  وخارجيــاً  داخليــاً 
الســبب، توقعــت وثيقــة صــادرة مؤخــراً عــن منظمــة 
»صنــدوق إســرائيل الجديــد«، اســتقالة نتنياهــو مــن 
منصبــه بطريقــة أو بأخــرى، وحــدوث مواجهــات داخليــة 
ــن  ــن، وبي ــارات اليســار واليمي ــن تي ــي »إســرائيل« بي ف

والفلســطينيين. »الإســرائيليين« 
وأخيــراً، فــإنّ »إســرائيل« تعلــم بأنهــا غيــر قــادرة 
خصوصــاً  الشــاملة،  الحــرب  نتائــج  تحمّــل  علــى 
القضيــة لا  فــإنّ  البشــرية الضخمــة، ولهــذا  الخســائر 
ــة  ــة مــن عملي ــدو ســوى أن تكــون مخــاوف صهيوني تع
تســمّيها »إســرائيل« إعــادة بنــاء محــور »الشــر« فــي 
إشــارة منهــا إلــى محــور »المقاومــة«، فضــاً عــن ســيادة 
تحــرّر  اقتــراب  نتيجــة  والإحبــاط  باليــأس  شــعورها 
الموصــل مــن الإرهابييــن وعــودة الاســتقرار إلــى ســورية، 
مــا يســتتبع انهيــار المشــروع »الإســرائيلي« بتفتيــت 
ــن  ــا. ولك ــن أراضيه ــد م ــرلة المزي ــاورة وأس ــدول المج ال
شــعبُها  منطقــةٍ  فــي  خصوصــاً  الأحــوال،  كافــة  فــي 
الأبــيّ تــوّاق لنيــل الشــهادة، إذا مــا قــرّرت »إســرائيل« 
ــا ســوف تكــون  ــارات العســكرية، فإنه ــى الخي اللجــوء إل

أكبــر الخاســرين!

 عرفــت العلاقــات التركيــة الأمريكيــة توتــرات متعــددة 
خــال العشــرين ســنة الأخيــرة. وكانــت البدايــة مــع قــرار 
البرلمــان التركــي رفــض المشــاركة التركيــة فــي غــزو 

العــراق فــي العــام 2003، رغــم أن حكومــة حــزب العدالــة 
والتنميــة كانــت هــي التــي تقدّمــت للبرلمــان بمشــروع 

المشــاركة.
ــات بيــن  ــدأ الشــرخ فــي العلاق ــك الوقــت ب ــذ ذل ومن
ــوري  ــس جمه ــض رئي ــت الأبي ــي البي ــن. وكان ف الطرفي
الرئيــس  وصــول  وبعــد  بــوش.  دبليــو  جــورج  هــو 
الديمقراطــي بــاراك أوبامــا عــام 2008 إلــى الرئاســة بــدا 
كمــا لــو أن عهــداً جديــداً ومميــزاً قــد بــدأ مــع تركيــا علــى 
ــذي  ــا وال ــا أوبام ــي أطلقه ــوذج« الت ــراكة النم ــدة »الش قاع

افتتــح زياراتــه الخارجيــة بزيــارة أنقــرة بالــذات.
لكــن مــع بــدء الحــرب فــي ســوريا عــام 2011 كانــت 
الصــورة تتغيــر تدريجيــاً. أولويــات تركيــا فــي ســوريا لــم 

ــة. ــات الأمريكي ــع الأولوي ــجم م تنس
النهايــة  الســورية حتــى  المعارضــة  تركيــا  دعمــت 
والسياســية  والعســكرية  الماليــة  الوســائل  وبــكل 
ــو  ــا، وه ــراً وأساســياً له ــاً كبي ــت هدف واللوجســتية، ووضع
إســقاط النظــام الســوري ورئيســه بشــار الأســد بالــذات. 
بــل لــم يكــن لــدى أنقــرة فــي لحظــة معينــة مانعــاً مــن 

الإبقــاء علــى النظــام لكــن مــع رحيــل الأســد.
فــي المقابــل، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت تعــزف 
ــد  ــم تســع لإســقاط النظــام، كانــت تري ــر آخــر، ل ــى وت عل
أكبــر قــدر مــن النزيــف الســوري والفتنــة الداخليــة ليــس 
فقــط فــي ســوريا بــل فــي كل منطقــة الشــرق الأوســط، 
وكانــت تخشــى مــن وصــول نظــام أصولــي متطــرف بــدلًا 

مــن النظــام الحالــي.
ــوط  ــت واشــنطن تنســج خي ــة كان ــة ثاني ــن ناحي وم
ــع  ــف م ــى درجــة التحال ــد إل ــم يصــل بع ــذي ل ــاون ال التع
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي وذراعــه العســكرية، 
بالدعــم  ذلــك  تجلــى  وقــد  الكرديــة.  الحمايــة  قــوات 
المشــهور للقــوات الكرديــة فــي معركــة عيــن العــرب/

ــش«. ــم »داع ــوات تنظي ــد ق ــي ض كوبان
فــي  حســاباتها  تعيــد  وتركيــا  الوقــت  ذلــك  منــذ 
العلاقــة مــع أمريــكا وفــي الموقــف مــن الوضــع فــي ســوريا 

تحديــداً.

ــاد  ــف حــزب الاتح ــاه تصني ــي اتج ــا ف ضغطــت تركي
الديمقراطــي - قــوات الحمايــة الكرديــة كمنظمــة إرهابيــة، 
وأنــه امتــداد لحــزب العمــال الكردســتاني فــي محاولــة 

لإحــراج إدارة أوبامــا.
قــد  الأمــور  أن  بــدا  لكــن 
ــن نطــاق التســوية،  خرجــت ع
علــى  جديــد  عامــل  دخــل  إذ 
فــي  تمثّــل  العلاقــات  هــذه 
الصــراع بيــن الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان والداعيــة 
غوليــن  الله  فتــح  الدينــي 
المقيــم فــي الولايــات المتحدة. 
مــع  ذروتــه  الصــراع  بلــغ  وقــد 
محاولــة  غوليــن  تنظيــم 
علــى  العســكري  للانقــاب 
ــات  ــرة الولاي ــة واتهمــت أنق ــم تنجــح المحاول ــان. ل أردوغ
المتحــدة بالتغطيــة علــى غوليــن ودعمــه بــل تورطهــا فــي 

الانقلابيــة. المحاولــة 
انتظــرت تركيــا انتهــاء ولايــة أوبامــا، وعملــت مــع 
ــات.  ــح العلاق ــأنه تصحي ــن ش ــا م ــى م ــب إل ــول ترام وص
ــاض إدارة  ــى أنق ــة عل ــدة جمهوري ــود إدارة جدي ــرد وج مج
ديمقراطيــة، كان مبعــث أمــل لتركيــا ببــدء مرحلــة جديــدة 
ــى  ــب إل ــذب ترام ــل ج ــن أج ــة. وم ــات الثنائي ــي العلاق ف
جانبــه كان أردوغــان الزعيــم المســلم الوحيــد الــذي لــم 
ينتقــد قــرار ترامــب التمييــزي، بمنــع دخــول مواطنــي 

ســبع دول مســلمة إلــى الولايــات المتحــدة.
ــن  ــب م ــف إدارة ترام ــد موق ــاً بع ــس واضح ــوم لي الي
الملفــات العالقــة مــع تركيــا. ترامــب طــرح المنطقــة الآمنــة 
أنقــرة  لكــن  مزمــن،  تركــي  مطلــب  وهــو  فــي ســوريا 
ليســت مــع أي منطقــة آمنــة، بــل تريــد أن تعــرف مــا إذا 
كانــت تعنــي ترســيخ الوجــود الكــردي فــي ســوريا أم لا. 

ــاً. ــس واضح ــى الآن لي ــذا حت وه
ترامــب  كان  إذا  ممــا  التأكــد  أنقــرة  تريــد  كذلــك 
ســيواصل دعــم أكــراد ســوريا أم لا، خصوصــاً أن دفعــة 
ــة ســلّمتها أمريــكا  أولــى ثــم ثانيــة مــن المدرعــات الثقيل
الأكــراد بعــد تســلم ترامــب لمنصبــه، ورغــم أن  إلــى 
واشــنطن تقــول إنهــا مســاعدات عســكرية كانــت مقــررة 

ســابقاً فــي عهــد أوبامــا.
كذلــك فــإن تركيــا لا تعــرف مــا الــذي ســيكون عليــه 
الموقــف الأمريكــي مــن تســليم غوليــن إلــى تركيــا، لا 
ســيما بعــد اســتقالة مايــك فليــن مستشــار الأمــن القومــي 
الأمريكــي والــذي كان يؤيــد تســليم غوليــن إلــى تركيــا.

تحفــل وســائل الإعــام التركيــة المواليــة لأردوغــان 
بالاتهامــات لواشــنطن مــن أنهــا تدعــم الإرهــاب مــن حــزب 
العمــال الكردســتاني إلــى حمايــة غوليــن، وبــأن هــذا الدعــم 
ــإن  ــه ف ــاء علي ــه. وبن ــى ذروت ــرة إل ــي الأشــهر الأخي وصــل ف
العلاقــات التركيــة الأمريكيــة ســتبقى فــي وضعيــة الترقــب 
والانتظــار فــي انتظــار تبلــور سياســات ترامــب الجديــدة، 

ــة. ــداف التركي ــات والأه ــا للسياس ــدى مواءمته وم


